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بسم الله الرحمن الرحيم
كان مفاد كلام اليزدي (رض) المتقدم أنه إذا لم يجد إلا الطين الذي لا تتمكن الجبهة منه، اكتفى به.
قد تكلمنا في الجملة في الدرس السابقة ونضيف إلى ذلك أنه قد يُحتمل أن يكون الوضع غير كافٍ بتحقق معنى السجود بل لابد من تمكن الرأس والجبهة من هذا المكان.
وقد يحتمل ـ كما يظهر من اليزدي ـ أن مجرد الوضع كافٍ لتحقق معنى السجود، وليس في كلمات اللغويين حسب اطلاعي ما يثبت هذا أو ذلك.
 ولكن يظهر من السيد الأعظم (رض) عدم تحقق السجود بمجرد الوضع، بل لابد من تمكن الجبهة والرأس في المكان الذي يسجد عليه، وإن ظهر من اليزدي (رض) الاكتفاء بالوضع.
 والتحكيم بين هذين الرأيين لا مصدر له إلا الرجوع إلى الأدلة، وليس هناك رواية حسب اطلاع الفقهاء واطلاع خادم الطلبة أيضاً فليس هناك من الروايات ما يثبت أحد الرأيين.
وإذا لم توجد رواية في تحديد معنى السجود فيُرجع إلى الحكم الشرعي في الحالتين في حالة الوضع وفي حالة السجود.
فإن قلنا إن السجود مركب من أمرين، أحدهما الوضع والثاني التمكن فحينئذٍ يكون الوضع فقط جزءاً من السجود لا تمامه، وحينئذٍ الاكتفاء بالسجود في مقام السجود بالوضع فقط يحتاج إلى دليل.
 ربما يقال إنه إذا شُك في أن الوضع زائداً عليه التمكن واجبٌ أيضاً أو ليس واجباً، فإن كان الإنسان عاجزاً عن ذلك فيكتفى بالوضع أم لا؟
 قاعدة رفع الحرج قد يحكمها بعض الفقهاء (رض) هنا ويقول إنه إذا كان عاجزاً لسبب من الأسباب إما لنفسه أو من حيث المنطقة التي يسجد عليها، فحينئذٍ قاعدة رفع الحرج تقتضي أن يكتفى بالوضع.
السيد الأعظم (رض) يظهر منه أن التمكن داخل عنده في حقيقة السجود، فنفس الوضع لا يعد سجوداً.
 ويمكن أن يستفاد كلام اليزدي من الرواية التاسعة من الباب الخامس من أبواب مكان المصلي:
عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال: إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض.
حد الطين يعني طينية الطين بحيث يصح معها السجود، فقال إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض.
هذه الرواية فيها خصوصية مع جواب الإمام (ع) لابد من التأمل فيه، فإن كان المقصود من السجود مجرد الوضع والغرق لا يحقق السجود فذلك يعني أن مجرد الوضع لا يعد سجوداً.
على حكيم الفقهاء وكذلك على السيد الأعظم (رض) أن يستدلا بهذا الجواب لما ذهبا إليه.
وبهذا البيان الذي قدمته في خدمتكم تُفسَّر الرواية الأخرى من نفس هذا الباب الرواية الرابعة:
عن أبي عبد الله (ع) قال سألته: عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعاً جافاً، قال: يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليومئ بالسجود إيماء وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ويسلم.
  فما أفاده الإمام (ع)في هذه الرواية، يفسر بتلك الكلمة التي قرأتها في خدمتكم من الرواية التاسعة.
المسألة التي بعدها قال اليزدي (رض) إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ فيه بدنه وثيابه في حالة الجلوس والتشهد جاز له الصلاة إيماءاً، ولا يجب الجلوس للتشهد ولكن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما للسجود والتشهد وإن تلطخ بدنه وثيابه بل ومع الحرج أيضاً إذا تحمل صحة صلاته.
 إن شاء الله تعالى هذه المسألة نبحث عن صحة الصلاة بهذه الصورة.
والحمد لله رب العالمين.
